
درعـــا: مجـــددًا “يســـقط النظـــام”.. فهـــل
تعيد للثورة رمزها؟

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

كثر من أربعة أشهر مضت على سيطرة النظام السوري والميليشيات التابعة له على محافظة درعا أ
ية المسلحة، جنوب البلاد، خلال اتفاق أبرم بين النظام وفصائل كانوا محسوبين على المعارضة السور

وذلك برعاية روسية وضوء أخضر أمريكي يشرع للنظام السيطرة على المنطقة.

وعلــى الرغــم مــن ســيطرة النظــام علــى محافظــة درعــا، فإنهــا شهــدت في الأســابيع القليلــة الماضيــة
تطـورات جديـدة مـن ناحيـة انتهاكـات قـوات النظـام للاتفـاق والقيـام بانتهاكـات بحـق مـدنيين، ومـن
ناحيــة ثانيــة تشكيــل المقاومــة الشعبيــة التي تعمــل علــى رد خروقــات النظــام للاتفــاق حســب تعــبير
القائمين عليها، هذه التطورات جعلت مخاوف النظام تزداد نظرًا للخرق الكبير في صفوف قواته التي

تخللها فصائل المصالحات.
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 النظام ينشر حواجز مكثفة في درعا لاعتقال الشبان وسوقهم للخدمة الاحتياطية

انتهاكات النظام لاتفاق “التجنيد الإجباري”

نشرت قوات النظام أمس الأحد  من ديسمبر/كانون الأول حواجز مكثفة بين القرى والبلدات في
محافظــة درعــا، لاعتقــال الشبــان لســوقهم إلى الخدمــة الاحتياطيــة في صــفوفه، في محاولــة منــه لمنــع
الشبان من التهرب من الخدمة الإلزامية وفي حال تهرب أحدهم يكون معرضًا للاعتقال والسجن،
بينمــا بلــغ النظــام عــبر مخــاتير البلــدات والقــرى وقــادة فصائــل المصالحــات بــضرورة التحــاق الشبــان

بصفوف قواته.

ولم تمض أسابيع على سيطرة النظام حتى بدأ بفرض الخدمة الاحتياطية عن طريق شعب التجنيد
التابعة له في المحافظة، على الرغم من أن الاتفاق الذي رعته روسيا يضمن لشبان المنطقة مدة ستة

أشهر للالتحاق بالخدمة الإلزامية، ولكن النظام بدأها فور سيطرته على المحافظة.

وفي السياق أرسلت شعب التجنيد التابعة للنظام في محافظة درعا تبليغات لآلاف الشبان للالتحاق
بالخدمـــة العســـكرية الإلزاميـــة والاحتياطيـــة، حيـــث شملـــت التبليغـــات كـــل القرى والبلـــدات الـــتي

سيطر عليها النظام مؤخرًا.

وقـال تجمـع أحـرار حـوران مـن مصـدر وصـفه بـالأهلي: “مخفـر الشيـخ مسـيكن بريـف درعـا الأوسـط
اسـتلم أمـس الجمعـة  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني قائمـة تحـوي  اسـم مطلـوبين للاحتيـاط
والخدمـة العسـكرية في المدينـة، ويتـوجب عليهـم علـى الفـور مراجعـة شعبـة التجنيـد للالتحـاق المبـاشر

بالخدمة، كما تم التهديد بالملاحقة من الأف الأمنية في حال المماطلة في الاستجابة للبلاغ”.

أدى الاشتباك لإغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة، التي تصل بمدينة درعا، كما
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درات اشتباكات بين هؤلاء العناصر وقوات الفرقة الرابعة في حي الضاحية في
المدينة ذاتها

وأضــاف المصــدر أن قائمــة جديــدة تحــوي  مطلــوب للخدمــة العســكرية مــن بلــدة خربــة غزالــة
سُــلمت قبــل عــدة أيــام إلى مخفــر البلــدة، في حين وصــلت قائمــة لبلــدة أم ولــد بمطلــوبين للخدمــة
الاحتياطيــة مــن مواليــد  ومــا دون، كمــا وصــلت مطلــع شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني قوائم إلى
كـثر مـن  اسـم، لإبلاغهـم بوجـوب الالتحـاق بالخدمـة شعبـة التجنيـد في بلـدة الصـنمين تضـم أ

الاحتياطية.

ومن جانب آخر أبلغت الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام عناصر فصائل المصالحات المنضوية تحتها
مؤخرًا، الاستعداد للخروج إلى الشمال السوري، للمشاركة في قتال فصائل المعارضة المسلحة، وعلى
إثرها رفضت فصائل المصالحات الطلب المقدم من قيادة الفرقة وشكلت عصيانًا، مما أدى لاندلاع

اشتباكات مسلحة في بلدة اليادودة غربي درعا.

وأدى الاشتباك لإغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة، التي تصل بمدينة درعا، كما درات اشتباكات بين
هؤلاء العناصر وقوات الفرقة الرابعة في حي الضاحية في المدينة ذاتها، وخلال ساعات من الاشتباك
أجبرت قيادة الفرقة الرابعة على تلبية مطالب العناصر، وكانت قيادة الفرقة الرابعة توعّدت خلال
الاتفــاق بعــدم خــروج العنــاصر مــن منــاطقهم، لكــن سرعــان مــا نقضــت قيــادة الفرقــة الاتفــاق وزجــت

بالعديد من عناصر المصالحات على جبهات بادية السويداء الشرقية وجبهات الشمال السوري.

اعتقالات تعسفية تطال مدنيين وعناصر من فصائل المصالحات

يين في درعا النظام يعتقل المدنيين والعسكر
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يومًا بعد يوم تزداد حدة التوتر في درعا، نتيجة الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها النظام وميليشياته
بحق مدنيي المحافظة، وعلى الرغم من استلام كل المقيمين في درعا بطاقة تسوية من النظام، فإنهم

معرضون للخطف والاعتقال وربما الاغتيال للتخلص منهم.

عمليـات الاعتقـال الـتي قـامت بهـا قـوات النظـام وأجهزتـه الأمنيـة طـالت المـدنيين والعسـكريين علـى
كثر من  حالة اعتقال قامت بها الرغم من استلامهم ورقة تسوية، فقد استطاع ناشطون توثيق أ
قــوات النظــام ضــد عنــاصر محســوبين علــى فصائــل المصالحــات، أو كــانوا سابقًــا في صــفوف قــوات

المعارضة المسلحة، إذ لم تشفع لهم ورقة التسوية ولا حتى مشاركتهم في القتال إلى جانب قواته.

وتأتي حملات الاعتقال بذريعة جديدة وقانونية بحسب تعبير النظام، إذ يطلب النظام من الموالين له
تقديم ادعاءات في المحاكم القضائية بحق عناصر المعارضة السابقين، لتشريع اعتقالهم، وذلك بعد

استدعائهم إلى المحكمة، وبهذه الحجة اعتقل النظام العشرات منهم.

يــاد التركمــاني مــن منزلــه في وقــامت قــوات النظــام الخميــس  مــن نــوفمبر/تشرين الثاني باعتقــال ز
بلدة السهوة، علمًا أنهّ مدني ويحمل بطاقة تسوية، كما اعتقلت يوم الثلاثاء  من نوفمبر/تشرين
الثـاني، كلاً مـن يـاسر إسـماعيل ذيـب المسالمـة مـن مدينـة درعـا، ووائـل يوسـف العيـد مـن بلـدة تسـيل،
يزون، إضافة إلى سيدة وأديب أحمد العطا من مدينة إنخل، ومعتصم محمود الحشيش من بلدة ز

أخرى.

ردت المقاومة الشعبية المشكلة مؤخرًا في درعا على خروقات النظام للاتفاق
الأخير في الجنوب السوري، حيث تعرض الحاجز الرباعي التابع للنظام السوري

الثلاثاء  من نوفمبر/تشرين الثاني، في بلدة المسيفرة شرقي درعا لهجوم
عسكري

وفي ذات السياق اعتقلت قوات النظام  مدنيًا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بحسب مكتب
كثر من  شخصًا لا يزال مصيرهم التوثيق في درعا، بينما اعتقلت قوات النظام في الأشهر الماضية أ
مجهـولاً، وقـد سـجل الشهـر المنصرم ارتفاعًـا ملحوظًـا في أعـداد المعتقلين مقارنـة مـع الأشهـر السابقـة،

بينما ارتفعت حدة الغضب الشعبي في المنطقة بالآونة الأخيرة.

بعد إعلان تشكيلها.. المقاومة الشعبية ترد على خروقات النظام

ردت المقاومــة الشعبيــة المشكلــة مــؤخرًا في درعــا علــى خروقــات النظــام للاتفــاق الأخــير في الجنــوب
السوري، حيث تعرض الحاجز الرباعي التابع للنظام السوري الثلاثاء  من نوفمبر/تشرين الثاني،
كــدت المصــادر أن مجهــولين في بلــدة المســيفرة شرقي درعــا لهجــوم عســكري، وفــق مصــادر ميدانيــة، وأ
هاجموا الحاجز دون ورود معلومات عن أعداد القتلى في صفوف قوات النظام، إلا أنها عززت من

وجودها الأمني في المحافظة.
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وفي السياق نفذت المقاومة الشعبية، الأحد  من نوفمبر/تشرين الثاني عملية عسكرية ضد قوات
النظــام في مدينــة الصــنمين شمالي درعــا، حيــث أعلنــت المقاومــة الشعبيــة عــبر صــفحتها في فيســبوك
يًا لقوات النظام في المدينة إضافة لاستهداف مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف حاجزًا عسكر
فـ الأمـن الجنـائي بقذائف “الأربي جـي” والقنابـل اليدويـة، ممـا أدى إلى سـقوط قتيلين علـى الأقـل

وإصابة آخرين في صفوف قوات النظام.

كمــا شهــد الشهــر المنصرم العديــد مــن العمليــات العســكرية ضــد قــوات النظــام داخــل محافظــة درعــا
نفذتها المقاومة الشعبية، وأسفرت عن مقتل العشرات من قوات النظام وميليشياته، فيما شنت
الجمعة  من نوفمبر/تشرين الثاني، هجومًا مباغتًا على أطراف مدينة جاسم مما أسفر عن مقتل
كل من الملازم منهل سليمان شاش من قرية رأس الكتان بطرطوس والعنصر حامد سليمان شدود

من مصياف. 

تعيش قوات النظام وميليشياته في الجنوب السوري حالة من الاستنفار
الأمني نظرًا للمخاوف التي سببتها لهم المقاومة الشعبية، عبر تنفيذ عملياتها

كخلايا نائمة لا يمكن كشفها

وصعدت المقاومة الشعبية عملياتها في الآونة الأخيرة نتيجة تصعيد النظام ضد أهالي المدينة وخرقه
للاتفاق باعتقال الشبان والعسكريين الذي أجروا التسوية، وتضم المقاومة الشعبية عناصر سابقة في

قوات المعارضة وآخرين مطلوبين للخدمة العسكرية.

وتشكلـت المقاومـة الشعبيـة مطلـع نـوفمبر/تشرين الثـاني المنصرم، حيـث قـالت في بيـان لهـا: “الهـدف
من تشكيلها ردع كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أراضي الجنوب التي صبغت بالدم في كل
مناطقهـا وإننـا لـن نخـون الـدماء الـتي سـالت ولا الشهـداء الذيـن ضحـوا بأرواحهـم ليعيـش الجنـوب

حرًا”.

وأضافت: “هذه العمليات كتنبيه وتحذير لهؤلاء الخونة والقتلة والمجرمين، ولكن بعد جرائم النظام
الأسـدي بحـق الجنـوب وأهلـه فـإن المقاومـة الشعبيـة الـتي مـا زالـت تمتلـك السلاح والإيمـان بـالنصر
والثبات على المبادئ والقيم الأصيلة ستطلق أذرعتها المنتشرة في كامل الجنوب لتكون نارًا تحرق كل

من يحاول المساس بكرامة أهلها وشعبها”.

وتعيش قوات النظام وميليشياته في الجنوب السوري حالة من الاستنفار الامني نظرًا للمخاوف التي
سببتها لهم المقاومة الشعبية، عبر تنفيذ عملياتها كخلايا نائمة لا يمكن كشفها.
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الأحداث الأخيرة في درعا.. هل تعيد روح الثورة من جديد؟

تطورات درعا.. هل تعيد للثورة رمزها؟

يــة يــا رمــزًا مــن رمــوز الثــورة لأنهــا الــشرارة الأولى الــتي صــدحت بالحر تعتــبر محافظــة درعــا جنــوب سور
ولكرامــة، لكــن التــدخلات الخارجيــة خلال الســنوات الأخــيرة جعلتهــا محطــة المصالــح الدوليــة، وذلــك
بتخلــي واشنطــن عــن فصائــل المقاومة بعــد انتهــاء خفــض التصــعيد، ومحاولــة روســيا حليفــة النظــام

لاستعادتها كلها، التي أنهت وجود المعارضة المسلحة جنوبًا باتفاق التسوية.



“يسقط النظام” عبارات كتبها مجهولون على جدران درعا مجددًا

ولكن بعد سيطرة النظام وميليشياته على المنطقة لم تهدأ الفوضى الأمنية على الإطلاق، وذلك نظرًا
لاختلاف الميليشيات التي تعمل لصالح النظام ولأجندات دولية ومن أهمها شيعية إيرانية ولبنانية،
ولعل الأحداث الأخيرة والتطورات الميدانية في المنطقة تعيد لها روح الثورة من جديد وذلك لاستياء

الأهالي من ممارسات النظام وميليشياته.

عبارات كتبها مجهولون في مدينة الصنمين

بينما نشر ناشطون صورًا تظهر عبارات كتبت على الجدران تطالب بإسقاط النظام، الأمر الذي بدأ
يهدد ميليشيا النظام في عدم قدرتها على السيطرة على المنطقة، ومن جانب آخر فقد توعد جميل
يارة له الحسن رئيس ف الاستخبارات الجوية التابعة للنظام، وجهاء محافظة درعا على خلفية ز
للمحافظــة، حيــث طلــب منهــم نســيان أبنــائهم الذيــن اعتقلتهــم أجهــزة النظــام الأمنيــة قبــل عــام

، وذلك يؤكد تورط النظام بمقتلهم داخل أقبيته.

كــثر مــن  عنصر تــابع للاســتخبارات يــر، لأنهــم قتلــوا أ فيمــا هــدد الحســن بلــدتي ناحتــة وبصر الحر
الجوية السورية في وقت سابق، في قوله: “أنا عربي والعربي لا ينسى الثأر”، وهذه التهديدات ليست
غريبة على مسؤولي النظام، فقد سبقه في ذلك عاطف نجيب الذي توعد أبناء المحافظة مما أدى إلى



ية، وتبدو الأحداث الأخيرة في درعا تظاهر المئات ضد النظام التي كانت بذرة انتفاضة الثورة السور
تنذر بفترة جديدة، تنقلب على الأسد الذي بدأ بفرض قوانينه ومصادرة أملاك المعارضين له في أرجاء

المحافظة كافة، مما أدى إلى احتقان شعبي بين أوساط الأهالي، فهل سيعود رمز الثورة من جديد؟
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